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الدليل الأ لكدروني للقانون العربي 
ArabLawlnfo.‏ 


حقوق الإنسان وقت الحرب بن الشريصة والقانون ا. . مصطفط الزلمئ ` 


المعدمة 


الحق وأقسامه. أسس العلاقات البشرية هي القرآن 
اللأصل في الإسلام هو السلام والحرب استشتاء 


الحى: هو ڪل مرڪز شرعي من شانه آن ينتفع به صاحبه أو غيره. 
ويقابله الالتزام وهو تحمل أداء واجب طوعاً أو كرهاً يترتب عليه انشغال الذمة 
بحق للغير حتى ينقضي''. ) 


أقسام الحخ: 

قسم الباحثون الحق الى اقسام مختلفة بحيثيات متعددة كالاآتى, 

أقسام الحق في ميزان القانون ۰ 

أ- التقسيم الثنائى" الى الحقوق الادية كحرية اللكية والعملء والعنوية كحرية 
العقيدة والراي. ) 

ب- التقسيم الثلاثي أ" الى الحقوق الشخصية كحرية السكن» والفكرية كحرية الراي 
والاقتصادية كحرية التجارة. 

ج - النقسيم الرباعي أ الى الحقوق السياسيةء والدنيةء والاقتصاديةء والثقافية. 

د“ التقسيم الخماسي الى الحربة الشخصية والجسدية كحق الأمان من الحبودية 
والقهرء وحق الأمن والحرية الغفردية وحق حرية الحياة الخاصةء وحق الحرية 
الجسدية وضمانات الحماية من التعذيب والاغتصاب ونحوهاء وحق الحريات 
اللقافية والمعحنوية. 

ومن الواضح أن هذه التقسيمات أكثر اقسامها متداخلة مع ان قسيم الشيء مباين له 

والتباين والتدا-خل متضادان لايجتمعان. 


أقسام الحق في ميزان أصول الفقه. 
تناول علماء أصول الفقه اقسام الحقوق في مجالين. 
أحدهما: عند بحثهم في الحكم الشرعي حيث قسمو! المحكوم فيه بالنسية لعائدية 
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الدليل الا لكسروني للقانون العربي 
ArabLawlnfo.‏ 


حقوق الإنسان وقت الحرب بيجن الشريمة والقانون ا د. مططفه الزلمي 


الحق الى حفون الله المحضة (الحقوق العحامة) وحقوق العبد المحضة (الحقون الخاصة) 
والحقوق الشتركة (بين الله والعبد) 
ثم قسموا حفون الله الى ثمانية أقسام كما قسموا الحق المشترك الى ما هو حق الله 
فيه هو الخالب وما هو حق العبد فيه هو الغالب. 
والمجال الثاني عند بحثهم في الصلحة قسموا الحقوق الى الصالج الضرورية والصالح 
الحاحجية والصالح التحسينية (أو الكمالية) ولا مجال لأستعراض هذه التقسيمات الاصولية. ‏ 
التقسيم افرح في ضوء ميزان المنطق. 
أرى تقسيم الحقوق بين الاشخاص من حيث اللتزم والملتزم له الى اربعة اقسام: 
-١‏ حق الفرد على المجتمع الذي تمئله الدذولة كحق الحماية. 
-٣‏ حق المجتمع على الفرد كالاخلاص في أداء الواجبات. 
-٣‏ حق الفرد على الفرد كالحقوق الأسرية. 
ة- حق المجتمع على المجتمع كالحقوق الدولية 
وحقوق الناس وقت الحرب في الشريعة والقانون الدولي ترجع الى هذه الاقسام بحسب 


طبيعتها وتحديد اللتزم واللتزم له. 
أسس العلاقات الدولية 


بين القرآن الكريم في آيات كئيرة أسس العلاقات بين الدول والأمم والشعوب والقبائل 
ولضيق امقام أذكر أربعة منها بايجاز وهي: وحدة النسبء ووحدة المحدن» ووحدة المصالح؛ 
وو-حدة الصير. 

-١‏ وحدة التسب: نص القرآن الكريم في آيات كثيرة على أن جميع أفراد الأسرة 
البشرية أخوة وأخوات أشقاء من أب واحد وأم واحدة وشيمة الاخوة هي التعاون والتضامن 
والتكاتف والتكافل في استثمار خيرات الأرض والعيش معاً بسلام وأمان دون التناحر 
والتنافر والتقاتل وان أفضلهم وأقربهم الى الله أنفعهم للناس ومن الآيات الدالة على هذه 
الحقيقة قوله تعالى. يا أيهاالناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم 
شعوباً وقبائل لتعارفوا إن آأكرمكم عند الله اتقاكمي0. 

۲- وححدة المعحدن: نص القرآن الكريم في آيات متعددة على أن المعدن الذي خلق ويخلق 
منه الأنسان هو الشراب» والتراب متواضع يمشي عليه ڪل ڪائن حي زك بالارادة 
وكل فرد من افراد الانسان يتكون من عنصرين: حيمن الرجل وبويضة الرأة وهذان 
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الداليل الآ لكروني تلقانون العربي 
ArabLawlnfo.‏ 


جقوق الإنسان وقت الحرب ب الشريمة والقانون ا. . مصطفاع الزلمی 


العنصران يتكونان من المواد الغذائية المتكونة من التراب ومن تلك الآيات قوله تعالى: إو سن 
آیاته أن خلقکم سن تراب تم آنتم بشو تنتشرون) ولیس البعض مصنوعاً من 
معدن الذهب والبعض من معدن الحديد مثلاً حتى يفضل الأول على الثاني في الحقوق 
والالتزامات وقد أكد الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم هذين الأساسين للعلاقات 
البشرية في قوله يوم حجة الوداع؛ (كلكم لآدم وآدم من تراب) 

۴- وحدة المصالح؛ فالرسالات الالهية كلها أتت لتحقيق مصالح الانسان وفي مقدمتها 
الرسالة الحمدية حيث يقول سبحانه مخاطباً رسوله: و ما أرسلناك الإ رحمة 
للعالهين4ء والرحمة هي الصلحة الايجابية (النعحفة الستجلبة) والسلبية (المضسدة 
اللستدرأة) الادية والمعنويةء الدنيوة والآخرويةء وجميع من قي الأارض من الكائنات الحية 
والجمادات خلق لأجل مصلحة الانسان فقال سبحانه: إهو الذي خلق لكم ما في 
الأرض جميعا4 فخيرات الارض كخيرات السماء مشتركة بين الاسر البشري ڪل 

يأخذ منه ما يكفيه ولیس لأحد ان يتجاوز حدود حقوقه. 

-٤‏ وحدة الملصير: مصير كل انسان قي كل زمان ومكان من حيث المسؤلية 
والملحاسبة والجزاء الى الله وحده قال سبحانه» إوإنا لنحن نحا وزميت ونحن 
الوارشون4") وقال إفمن يعمل منقال ذرة خيراً يره وهن يعمل مثقال ذرة 


شرا یره 4 


الاصل في الاسلام السلم والحرب استشناء 

نص القرآن الكريم على هذا البداً في آيات كئثيرة واعتبر حل النازعات عن طريق 
استخدام القوة اتباعاً لخطوات الشيطان فقال تعالى ا أيها الذين آمنوا ادخلوا في 
السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو سبيين)/ وامر بقبول 
السلم كلما عرضه الطرف الآخر فقال تعالى: خوان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل 
علص الله انه هو السميع العليم04"). 
والحرب استثناء يلجا اليها في حالات الدقاع الشرعي ضد اعتداء يمس احدى الصالح 
الضرورية وهي الدين والعرض والحياة والال والضرورات تقدر بقدرها وقد نص على هذه 
الحقيقة قوله تعالی: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا! عليه بمثل ما اعتدى عليكم 
واتغوا الله واعلموا ان الله مى اإمتشقين4'. 
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الداليل الآالكتروني للقانون العربي 


ArabLawlnfo. 


حقوق الإنسان وقت الحرب بين الشريطة والقانون ا. 3. مصطفئ الزلمى 


والقانون في المباحث الآتية: 
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الدليل الأ لكدروني للفانون العربي 
ArabLawlnfo.‏ 


تقوق الإيسان وقن الحرب بل الشريصة والقاتون ا. . مصطفع الزلمای 
المبجحثالأول 
الحروب اللشروعة في الشريعة والقانون 


الحرب صدام بين قوتين مسلحتين لدولتين متنازعتين فاڪث ر( 
المحمروف ان الحرب هي الوسيلة الأخيرة من وسائل الاكراه لحل النازعات بحد قفشل 


سائر الوسائل السلمية. 
مشروعية الحرب في الشربعة الاسلاامية 


قبل الاسلام الحروب لم تكن محظورة في التعاليم اليهودبة ولم تكن هناك قواعد تحكم 
الحرب ولا مبادئ ملزمة ومقيدة قي ممارسة الحروب ولا معايير للتمييز بين الحرب الشروعة 
(الحادلة) والحرب غير الشروعة (الظالة) ولا يزال البهود يطبقون قي حروبهم مع العرب 
والسلمين تلك التعحاليم الهمجية ويتمسكون بمبدا (الغاية تبرر الواسطة) وخير دليل على هذ 
الحقيقة جرائمهم الحربية ضد الشعب الفلسطيني منذ عام ۸٤۹م‏ الى يومنا هذا. 

أما التعاليم السيحية فهي من الناحية النظرية تقوم في الاصل على فكرة السلام 
الخالصةء والاناجيل الاربعة'" مجمعة على أن من يقتل بالسيف فبالسيف يقتل والرب في 
السيحية هو رب السلام غير ان هذه التعاليم ظلت نظرية محضة دون التطبيق و حلت 
محلها من الناحية العملية نظرية تسويغ حروب الاعتداء التي قبلتها الكنيسة قبولاً تاماً في 
القرن الرابع الميلادي (آي بثلائة قرون"' قبل الاسلام) ومن الشواهد البديهية الحروب 
الصليبية ضد الاسلام والسلمين. 


المبادئ التي تحكم مشروعية الب في الشريعة الاسلامية 

كانت الفارنة بين الدعوة الاسلامية في الآيات التي نزلت بمكة وبين التحريض على 
القتال في الآيات التي نزلت في المدينة مثار شبهة وفتنة لكثير من الناس هقد خيل إليها 
آنها شريعة القتال جاءت كقاعدة عامة ختمت بها الدعوة الملحمدية وانها تمثل انقلاباً 
نهانياً محيت به آية السلام في الاسلام. وقد كتب بعض الستشرقين في الوسوعة 
الاوروبية الحديثة فصولا مطولة عن الاسلام وبنوا أراءهم على تلك النظرية الخاطئة ان 
الذين كتبوا عن الفتوحات الاسلامية من الستشرقين كان يخونهم الانصاف والدقة 
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الداليل الآ لكروني تلقانون العربي 
ArabLawlnfo.‏ 


حقوق الإنسان وقت الحرب بين الشريمة والقانون ا د. مصطفگ الزلمی 


والتفكير والاحاطة بما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية وسيظل هذا التخبط في أقلام 
هولاء الحاقدين ماداموا بعيدين عن فهم المبادئ العامة الواردة قي القرآن الكريم التي تحكم 
الحرب وتمييز المشروعة منها من غير المشروعة ومن تلك البادئ: 

١‏ الاصل قي العلاقات بين الشعوب والأمم من المسلمين وغير السلمين هو السلم 
وهذا ما نص عليه القرآن في آيات منها: إيا أيها الذين آمنوا اأدخلوا قي 
السلم كافة4* وان جنحوا للسلم فاجنح لخاوتوكل على الله ه١‏ 
وان أعتزلوكم فلم يقاتلوكم والقوا اليكم السلم فما جعل الله 
لکم علیهم سیل" 

٣‏ الحرب في الأسلام لا تكون مشروعة مالم يكن الغرض منها الدفاع الشرعي عن 
الصالح الضرورية كلما تحرضت للاعتداء ويجب ان يكون الرد بحجم العدوان 
كما وكيفاً فالتجاوز عن حدود الدفاع الشرعي يحول الحرب الدفاعية 
الشروعة الى الحرب العدوائنية غير الشروعةء وهذا ما نص عليه القرآن في آيات 
منها: (من اعتدی علیکم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدی علیکم 

واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين+""' نإوان عاقبتم قكعاقبوا 
بمثل ما عوقبتهم به)' وقاتلوا في سبيل الله الذين بقاتلونكم 
ولا تعتدوا ان الله لا يحب المستدين". 

٣‏ لايجوز استخدام القوة للاكراه على الاسلام لأن هذا مرقوض نقلاً وعقلاً واما 
نقلاً فقوله تعالى: طلا .أكراه فص الدين قد تبين الرشد من الغص 4" 
إأفآنت تكره الناس حثى يكونوا صو منين4"' والهمزة للاستفهام 
الانكاري وهو عتاب من الله موجه للرسول صلى الله عليه وسلم حين اراد آڪراه 
بعض الناس على الاسلام حباً قي مصلحتهم . . 

؛- رعاية العدالة في الشلم والحرب حين التعامل مع الحدو وهذا ما نص عليه القرآن 
في آیات منها قوله تعالی: ولا یجرمنکم شنان قوم علی ان لا تعدلوا 
اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون4") 

۵- الاسلام يحث السلمين على التسامح والصفح والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة ' 
وقد وردت في القرآن آيات كنثيرة تأمر بهذه المبادى الانسانية السامية منها قوله 
تعالى: #وان تعغوا وتصفحوا وتغغروا فان الله غغور رحيم4" 
«قفاعفوا عنهم واصغفح ان الله بحب المحسنين)"“' (قاصغع عنهم 
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الدليل الا لكسروني للقانون العربي 
ArabLawlnfo.‏ 


حقوق الإنسان وقت الحرب بن الشريصة والقانون ) . . مصطفك الزلمط ` 
وکل سلام سوق بعلمون:' ادع الی سبیل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي في أحسن أن ربك هو أعلم بمن 
ضل عن سبيله وهو آعلم بالمهتدين)". وقد أخطاً من زعم ان هذه 
الآيات وأمثالها منسوخة بآية السيف“ 
1- الالتزام والتقيد بالمحاهدات والاتفاقات وقد أمر القرآن بهذا المبدأً في آيات منها 
قوله تعالی: و أوفوا بالعهد ان العهد كان مسوولا4") جو أوفوا 
بعفد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الابمان بعد تو كيدها" 
واكتفي بهذا القدر من المبادئ التي تحدد مشروعية الجرب وتقيدها وتميزها من 
الحرب غير المشروعة. 


مدى مشروعية الحرب في القانون الدولي ) 

لم تعرف الدول حى القرن السابع عشر قانوناً دولياً ينظم العلاقات الدولية وتحدد 
حقوقها والتزاماتها في حالتي السلم والحرب ثم ظهرت فكرة القانون الدولي ومرت 
بالتطورات الاتية. 

أ- معاهدة وستفاليا ۷6۸م بين الدول الاوروبية تعد نقطة بداية للقانون الدولي 
التقليدي وقد اعتبرت الحرب مظهراً طبيعياً للسيادة الطلقة للدول الموقعة عليها 
وقد نادى توماس هوبز وهو من مفغكري هذا العهد بالحرب الشاملة حرب جميع 
الناس على جميع الناس والقضاء على فكرة الحق والباطل وفكرة العدل والظلم 
واعتبار القوة والتدليس الدعامتين الاساسيتين للفضيلة في حالة الحرب" 

ب- عهد عصبة الأمم: نتيجة ما أقرته معاهدة وستفاليا من الحرية الطلقة للدول 
قي الدخول للحرب اذا حققت مصلحة ليلدها قامت الحرب العالية الأولى 
واكتوى العالم بنارها خلال اربع سنوات ١١‏ - ۹4 وويلات هذه الحرب دفعت 
الدول والشعوب الى ضرورة تكوين سلطة دولية عليا تتولى حل المنازعات بطرق 
سلمية وتضع حدا للحروب غير المشروعة فانشئت عصبة الامم عام ۹۲۰ م غير 
انها لم تستطع تحقيق أهدافها لسببين. 

أحدهما: عدم تحريم العهد للحرب الا قي حالة واحدة وهي حالة قصل النزاع بقرار 

التحكيم او التقرير اللزم من مجلس الحصبة مع رضاء احد الطرقين ودخول الآخر قي 
الحرب رغم ذلك المواد ٣ ١۲(‏ 1۵) 
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حقوق الانسان وقت الحرب بن الشريعة والقانون . . مصطفص الزلمئ 


الثاني: الدول الكبرى التي أنشاتها كانت متناقضة في أهدافها وسياساتها وقد انحكس. 
ذلك قي ميثاق العصبة الذي لم يكن وثيقة موحدة بل خلیطاً من الواد القابلة لأڪثر ت 
تفسیر (8 لذا صكانت قرارات عصية الأمم بمثابة التوصيات غير اللزمة ولذا انهارت بعد 
الحرب العالية الثانية. ) 
ج- ميئثاق بريان كيلوج؛ عرض المسيو بريان وزير خارجية فرنسا على زميله 
السيو كلوج وزير خارحجية امريكا عام ۹۳۷م عقد اتفاقية لتلافي الحرب بينهما 
واللجوء الى الوسائل السلمية قي حل النازعات وقد قبلت الولايات المتحدة الفكرة 
لكن اقترحت فتح الباب للدول الأ خرى واصبح الميثاق نافذا عام ۱۹۲۹م وانضمت 
اليه ٠‏ دولة قبيل الحرب الحاية الثانية وفشل هذا الميثاق أيضاً لأسباب لامجال 
لذڪرھا. 
ميثاق الأمم المتحدة 
بحد فشل القانون الدولي في جميع مراحل تطوره في وضع حد للحروب غير 
الشروعة قامت الحرب العالمية الثانيةعام ۹۳۹ - ۹4۵م وحل ميثاق الأمم التحدة محل عهد 
عصبة الأمم. 
بدات فكرة ايجاد هيئة جديدة تحل محل عصبة الأمم في اجتماع موسكو قي /٠١‏ 
اكتوبر/ ١٤۹٠م‏ بين رئيس الولايات امتحدة ورئيس الاتحاد السوفيتي سابقاً ثم في اجتماع 
واشنطن بين ممشلي الدول الکبری من ۲۱/ آب - /٣‏ اڪتوبر/ ۱٤٤‏ ثم في موتمر سان فرانسيسكو 
عام ۵ وفي /٠١‏ حزيران/ ۹4۵ وافقت الدول على ميثاق هيئة الامم التحدة بعد ادخال 
تحديلات وأصبح نافذا من /۲١‏ اكتوبر/ 44۵ وانضم الى الميثاق لحد الآن (۹ دولة). 
وجاء في مقدمة اليشاق: (نحن شعوب اللأمم المتحدة وقد آليتا على انضسنا ان 
ننقد الاجيال المقبلة من ويلات الحرب التي في خلال جيل واحد جلبت على 
الانسانية مرتين احزانا يحجز عنها الوصف» وان نؤكد جديدأ ايمانتا بالحقوق بما 
للرجال والنساء والامم كبيرها وصغيرها من حفوق متساوية وان نبين الاحوال التي 
يمكن في ظلها تتحقيق العحدالة واحترام الالتزامات الناشئة هن المعاهدات وغيرها 
من مصاد ر القانون الدولي... الى آخره). 
وحصر اليثاق شرعية الحرب في حالة الداع الشرعي فقط فنص قي (0) على انه 
( ليس في هذا الميتاق ما يضحف او ينص الحق الطبيعي للدول فرادى وجماعات 
في الدفاع عن أتطسهم اذا اعتدت فقوة مسلحة على احد اعضاء الامم المتحدة وذثك 
الى آن يتخذ مجلس الأمن التدابيراللازمة لحطظ السلام والامن الدوليين. 
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حقوق الإنسان وقت الحرب بن الشريهة والقانون ا . مصطفع الزلموا 


والتدابيرالتي اتخذها الاعضاء استعمالا لحق الدفاع عن التفْس تباغ الى مجلس 
الأمن فورأ ولا تؤثرتلك التدابيربأي حال فيما للمجلاس - بمقتضى سلطته 
ومسؤولياته المستمدة من احكام هدا الميتاق - من الحق في ان يتخذ في أي وقت ما 
يرى ضرورة لاتخاذه من الاعمال لحطظ السلم والامن الدوليين واعادته الى 
نصابه). 

ولا ينكر ان ميثاف الامم التحدة يعد خطوة مهمة متطورة في الحياة البشرية من 
حيث التنظيم القانوني الا ان و-جود حق الفقيتو للدول الكبرى وبوجه خاص الولايات 
التحدة جعل اليثاق قليل الاهمية في الحفاظ على حقوق الناس وقت الحرب ومن اروع 
الشواهد على ذلك ماساة الشعب الفلسطيني والوضع السيء القائم في فلسطين المحتلة. 

ه- الإعلان العالي لحقوق الانسان الذي اصبح نافذا منذ عام ١۸٤۹م‏ جاء لحماية 
حقوق الانسان ونص في مادته الأولى على انه (يولد جميع التاس احرارا 
ومتساويين في الكزامة والخقوق وهم قد وهبوا e‏ 
أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الاخاع). ا 

وأخيرا نستنتج من هذا الوضع _الموجز ان القانون الدولي منذ نشاته و ومروره پالتطورات 
الى يومنا هذا لم يصل الى ما اقرته الشريعة الاسلامية قبل أكيْر من اريحة عشر قرنا مما 
بتعلق بحقوق الانسان وبحماية إتسانيته وكزامته وقت السلم والحزب: ومشروعية الحرب 
اضافة الى ان القانون الدولي لا يزال حبر على ورق بالنسبة للشعوب المستضحفة 
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دقوق الإنسان وقت الحرب بين الشريمة والقانون  ٠‏ ا . مصطفط الزلمو 
المبجثالثانى 


حقوق أسرى ومرضى وجرحى وقتلى الحرب 
بين الشريعة والقانون الدولي 


نتناول قي هذا المبحث حقو الاسير بشي من التفصيل ثم نبين ان أحكام الاسير 
تسري على مرضى وجرحى الحرب اضافة إلى الاهتمام بشؤونهم الصحية وبالنسبة للقتلى 
من الطرفين تتطلب الرعاية الصحية والإنسانية دفنهم دون تمييز. 


حقوق الاسير في الشريعة الإصلامية 
بمقتضى نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية يجب على الدولة -أو الجهة- الأسرة 
حماية حرية الاسير من الاسترقاق وحماية حياته من القتل وحماية جسده من التحذيب 
وحماية ڪرامته من مس الاهانة ڪما في الايضاح الآتي؛ 
الإسلام جاء بنظام تحرير الإنسان من الاأستعباد ولاخراجه من ظلمة الحبودية البشرية 
والشرك والظلم إلى نور الحرية ونبذ العبودية لغير الله اياك نعبد واياك 
نستعين") ونور الإيمان والعدل. 
واسترقاق الإنسان كان من مظاهر همجية الإنسان قبل الإسلام. لكن لاذا لم يقرر 
الإسلام الغاءد دقفعة واحدة؟ 
الإسلام عالج الامراض الاجتماعية الزمنة التوطنة بخطوات ومراحل تدريجية حذر 
من رد الفعحل السلبي كتخريم الخمر والربا والرق. 
حاء الإسلام وكانت نسبة العبيد والجواري اكثر من نسبة الأحرار فلو قرر الغاء الرى 
دقعة واحدة لترتبت النتائج السلبية الأاتية: 
1 كانت تجارة الرق تشكل العمود الفقري للحياة الأاقتصادية قشتحريره دقحة 
واحدة يودي إلى وقوف الطغاة واسياد العبيد ضد الرسالة الإسلامية. 
لم يكن في بيت الال ما يؤّمن عيش اللايين من الارقاء ولم يكن هناك مصدر 
لعيشهم فتحريرهم دفعة واحدة يؤدي إلي قيامهم بالتمرد ضد الإسلام. 
-٣‏ . تعود الرقيق على العبودية قد يؤدي تحريره إلي رقضه شخصياً ڪما حصل 
في أمريكا حين صدر قانون الخاء الرق. 
فوضع الاسلام فترة انتقالية لانهائهء ونظم أحكام الرق في القرآن والسنة النبوية في 
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حقوق الإنسان وقت الحرب بي الشريمة والقانون ٠‏ ا 3. مصطفه الزلمی 


تلك الفترة وتوقف منذ زمن طويل العمل بالنصوص التي نظمت تلك الاحكام وهذا 
لايسمى نسخاً ومن القواعد الاصولية والفقهية التفق عليها ان الحكم يدور مع سببه وجودا 
وعدماً فاذا زال السبب يزول الحكم. 


أهم أسباب الرق في العصور السابقة على الإسلام 
الأسر كان في مقدمة اسباب الاسترقاق لدى الأمم السابقة فجاء القرآن فقحصر مصير 
الاسير في اطلاق سراحه بدون مقابل أو بمقابل فقال تحالى: (فشدو الوتاق 
قاما هنا بعد واما فداء4“ وهذه الصياغة في علم البلاغة للحصر 
ولم يسترق الرسول صلى الله عليه وسلم اي أسير في الحرب» وقتله لبعض الأسرى 
كان لأسباب اخرى لا مجال لذكرها في هذا البحث المحددء وحين قتح مكة قال ڪلكم 
طلقاء. والقاند الاسلامي صلاح الدين الأيوبي آطلق سراح (۲۵) الف أسير بدون مقابل فى 
الحرب الصليبية. 
القرصنة والخطف ونحوهما فكان ضحايا هذه الاعتداءات يعاملون معاملة أسرى 
الحرب فيفرض عليه الرق فحرم الاسلام هذه الطريقة وشرع عقوبات شديدة 
لغاعلها. ) 
-٣‏ ارتكاب بعض الجرائم الخطيرة كالفتل والسرقة والزنا فكانت عقوبة الحكم 
على الجاني بالرق لمصلحة الدولة او المجنى عليه او ورئته قحدد الإسلام لهذه 
الجرائم عقوباتها الخاصة بها. 
الفقر المتفشي الذي يلجي الفقير إلى الاستدانه فحندما يعجز عن سد الدين يضاف 
اليه الربا اضحافاً مضاعفة قي مجتمع فقير اختلت فيه موازين العدل وڪان 
هذا الربا باعثاً على ازدياد حدة الفقر الذي يقضي بالمدين الى مستنقع الرق 
حيث يباح للدائن أن يبيع المدين بيع الارقاء فشرع الاسلام عدة وسائل للقضاء 
على مشكلة الفقر وحرم الربا. 
۵- سلطة الشخص على نفسه عند الحاحة الاقتصادية فيبيع نفسه للخير للحصول 
على لقمة العيش فسد الاسلام هذه الحاجة بطرق متعددة منها النفقة والزكاة. 
١‏ سلطة ا«بوة فكان للوالد حق بيع من يشاء من اولاده بيع الارقاء فحرم الاسلام ذللف. 
۷- تناسل الارقاء فكان ولد الجارية رقيقاً بالنسب فاعتبره الاسلام حراً. 
۸- هناك اسباب اخرى لا مجال لذڪرها. 
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قوق الإنسان وقت الحرب بين الشريمة والقانون ا. 3. مصطفه الزلمی 


أسباب تفج هذه المنابع. 
١‏ الأسباب العنصرية والقبلية والدينية. 
-٣‏ قساد النظام الاقتصادي. 
-٣‏ انحدام روح الرحمة والتعاطف بين الناس. 
-٤‏ غياب الشرع والقانون. 
۵- عدم كفاية الجزاء لحقاب الجاني. 


طرق القضاء على نظام الرق 
استخدم الاسلام عدة طرق للقضاء على هذا النظام البغخيض منها ما يأتي. 
١‏ تحريم استرقاق الاسير بحصر مصبره في اطلاق سراحه استناداً الى قوله تعالى 
«فإما صتا بعد واها فداء حتى تضع الحرب اوزارها4 للحكم الآتية. 
أ- الأسير لم يأت الى ساحة المعركة باختياره قعلى أي اساس يسترقة 
ب- الحرب في الأسلام للدفاع الشرعي وقد ائتهت بالنسبة للاسير قبإئتهاء 
العدوان ينتهي رده , 
ج- اجباره على الاسلام بتهدید استرقاقه مخالف للقرآن في آیات منها لا اکراه 
اي الدين؛ 
د- المقابلة بالمثل التي يستند اليها الكثير في تبرير استرقاق الأسير مرقوضة 
لأوجه ڪثيرة منها؛ 
أولأ؛ الغي نظام الرق في جميع دول العالم بالاجماع قاين القابلة بالمثل؟ 
ثانياً؛ استرقاق الاسير انتقاماً من العدو مخالف لقوله تعالى: دلا زو وأزرة وزر اخوی») 
٣‏ جعل الاسلام تحرير الرقيق كفارة لكثير من الننوب كما في الظهار والقتل خصا. 
-٣‏ خصص القرآن (۸/1) موارد الزكاة لتحرير العبيد فيسترد الرقيق حريته بدقع 
مبلغ يتقاضاه من الزكاة ويدفعه لسيده مقابل تحريره. 
اقرالاسلام ان ولد كل جارية من حر عاشرها بالزواج أو املك حر وان امه ام 
الولد تتحرر تلقائياً بعد موت زوجها او سيدها وبذلك قضى الاسلام على النسب 
ڪسيب من اأسباب الرق. . 
۵- امر الاسلام امر وجوب والزم كل شخص تمكن ماليا ان يتعاون بماله في تحرير 
العبيد عن طريق شرائهم وتحريرهم او عن طريق دقع الال لهم ليدفعوه الى 
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حقوق الإنسان وقت الحرب بن الشريمة والقانون ٠ ٠‏ ۱ د. مصطفط الزلمی 
اسيادهم مقابل تحريرهم قال تحالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل 
المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الأخر والملائكة 
والكتاب والنبيين و آتى المال على حبة ذوي القربى واليتامىس 
والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب ي“ 
-٦‏ أمر سبحانه وتعالى أسياد العبيد بتحرير عبيدهم ققال فكاتبوهم ان 


علمتم فيه خیراه(“. 
۷- شجع كل ائنسان متمكن على تحرير العبيد مقابل اجر من الله ققال سبحانه: 


إا (NaS mi Sala‏ 
چو ها أدراکك ما الععبه کک رکبهد4 


۸- اقر الاسلام تحرير الأصول من العبيد تلقائياً اذا ملكهم فروعهم. 
- من اعتق حصته من العبد الشترك عتق عليه من حصة شريکه ايضاً اذا ڪان 
متمكناً ماليا فعليه دقع تعويض للشريك مقابل حصته. 
وهكذا كافح الأسلام هذا الرض الا جتماعي المزمن الذي يهين كرامة الانسان ويحطم 
شخصيته وڪل انسان مكرم من الله. 


حقوق اسرى الحرب في الحطاظ على حياتهم وسلامتهم وحسن معاملتهم 
وحرية ممارسة شعائرهم الديتية واطلاق سراحهم بعد انتهاء الحرب 
أدلة نقلية وعقلية. 
أ- من الأد لية التقلية.. 
قوله تعالى: #ويطعمون الطعام على حبة مسكيناً ويتيماً واسيراً4 وقوله 
تعالى: اما مناً بعد واها فداء) وتضيم الن لتكريم النفس الانسادية ات رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالعباس اسيراً يوم بدر فوجد قميص عبدالله بن أبي الحرثي يقدر عليه 
فكساه النبي اياه ”“) وقال صلى الله عليه وسلم: (الا لا س على جریح ولا یتبحن مدير ولا 
يقتلن أسير)“ وقي فتح مكة لم يأمر الا بقتل ثلائثة لخيانتهم العظمى وقال لن سواهم من 
اهل مكة لا تثريب عليكم اذهبوا فانتم الطلقاء“) ولم يقتل اسيرأ لكونه اسيراً وانما لخيانته 
العظمى وتبع مسلك النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء وقادة السلمين يقول الشافعي (رحمه 
الله)" (أخبرنا سفيان بن عيينة ان علياً اتى باسير يوم صفين والحرب لا تزال قائمة فقال 
لا تقتلني فقال لا اقتلك اني اخاف الله رب العامين فاطلق سراحه) 
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حقوق الإنسان وقت الحرب يبن الشريهة والقانون .١‏ . مصطفه الزلمىی 
والقائد الاسلامي صلاح الدين الايوبي اطلق سراح آلاف الاأسرى في الحرب الصليبية 
بينما نابليون بونابرت عندما شحت عنده أغذية الاسرى البالغ عددهم أربحة آلاف اسير 
في عکا امر بقتلهه"'. 
ب- ومن الأدلة العقلية: 
١‏ قتله لكونه معتديأً غير جائز لان اعتداءه انتهى بأسره والدفاع الشرعي ينتهي 
بانتهاء الاعتداء. 
۲ قتله للانتقام من دولته مخالف لقوله تعالی: ولا تزر وازرة وزر اخرس ي 
تخييره بين القتل والاسلام مخالف لقوله تعالی: طلا اكراه بالدين4 
قتله للمقابلة بالثل يستلزم تنزيل القرآن الى منزلة الانسان او رفع الانسان الى 
منزلة القمرآنء واللازم باطل فكذلك اللزوم وجه اللازمة ان المقابلة بالثل تكون 
بين ادنيين أو أعليين لابين الآدنى والاعلى. 


حقوق مرضى وجرحى وقتلى الحرب: 
تسري احكام الأسرى المذكورة على مرضى وجرحى الحرب اضافة الى وجوب الرعاية 
الصحية لهم وتقديم العلاج والتداوي شانهم شان مرضاهم وجرحاهم أما قتلى الحرب للعدو 
قإن كانوا في ارض الإسلام فيجب دفنهم لسببين: 

أحدهما: رعاية کرامتهم لأن قوله تعالی: (ولقد كکرمنا بني آدم) يشملهم 
كما يشمل المسلمين وتجب رعاية مراسيمهم اذا امكنت. 


والتاني: رعاية الجانب الصحي لأن ترك الدقن يؤدي الى انتشار الأمراض والأوبئة فى 
ساحة المعركة. 


حقوق أسرى وجرى ومرضى وقتلى الحرب في القانون الدولي: 

القانون الدولي الحديث بعد تطويره عالج هذا الوضوع محاملة انسانية قريبة من 
معاملة الشريعة الاسلامية من الناحية الأ خلاقية والانسانية واذكر على سبيل المشال 
انموذحاً موحزاً مما جاء في إعلان حقوق الإنسان وهي اتفاقية جنيف لضيق المقام. 

نص الإعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر في ۱۹٤۸/۱۲/١١‏ في سادته الثانية على ان 
(لكل انسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الاعلان دمنا تمييز 
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© حقوق الإنسان وقت الحرب بين الشريمة والقانون. ا. 3. مصطفاع الزلمو 
I‏ و و و و و و و و و و و و س 
من أي نوع ولا سيما التمييز بسبب الحنصر أو اللون او الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي 
سياسيا وغير سياسي أو الاصل الوطني او الاجتماعي او الثروة او الولد او اي وضع آخر). 


وفي المادة (۳) على أن: (لكل قرد حق الحياة والحرية والامان على شخصه) 


وقي المادة )٤(‏ على انه: (لایجوزاسترقاق احد ا و ي ا 
با بالرقيق بجمیع صوره) 

بالنسبة لاتفاقيات جنيف انعقد في جنيف فيما بين /۲١‏ نيسان و ۹//۱۲٤۱۹م‏ الؤتمر 
الدبلوماسي لوضع اتفاقيات دولية لحماية ضحايا الحرب ومثلت فيه رسمياً )٠۲(‏ دولة 


وتو صل الو تمر الى اعتماد الاتفاقيات الا بع التالىة: 
س گے اچ ۳ ا ا س ی 2 


الاتضاقية الأولى: اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في 
اليدان الور خة ١١/آب/144.,‏ ) 

الاتطاقية الثانية؛ لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات السحلة في البحار 
الؤرخة ۲١/آب/1۹44.‏ 

الاتصاقية الثالثة: بشأن معاملة اسرى الحرب الؤرخة ۲١/آب/4٤۹.‏ 

الاتماقية الرابعحة؛ حماية‌الاشخاص انيبن في وقت الحرب المؤرخة ۱۲/آب/۹٤۹.‏ 

وتناولت الأولى في موادها )٠١ - ١(‏ أحكام كثيرة تتعلق بشؤون الجرحى والرضى منها 
احترامهم وحصسایتهہ من اقراد القوات المسلحة ودفن الوتي باحترام وطبقاً لشعائر دينهم اذا 
امكن وان مقابرهم تحترم ولا يجوز من البر الهجوم على السفن الستشفيات ولا يجوز مهاجمة 
الطائرات الطبية املستسخدمة في اخلاء الجرحى والرضى ولا يجوز تحصریض اسیر حرب 
للتشويه البدني والتجارب الطبية او العلمية وتحظر تدابير الاقتصاص من اسری الحرب. 

ولاسرى الحرب حق في احترام اشخاصهم وشرفهم في جميع الاحوال ويجب ان تعامل 
النساء الاسيرات بكل الاعستبار الواحجب لجنسهن ويعاملن معاملة الرجال. ويحتفظ اسرى 
الحرب بكامل اهليتهم المدنية التي كانت لهم قبل الاسر ولا يجوز تقييد ممارسة الحقوق 
التي تكفلها هذه الاهلية الا بالقدر الذي يقتضيه الاسر. 

وتتكفل الدولة الحاضرة لاسرى الحرب بإعاشتهم دون مقابل لتقديم الرعاية الطبية 
مجاناً وعلى الدولة ان تعاملهم جميعاً على قدر الساواة دون أي تمييز ويحتفظ اسرى 
الحرب بكافة ممتلكاتهم الى غير ذلك من الحقوق الاخرى التي لا مجال لذكرها في هن 
البحث. 
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دقوق الإنسان وقت الحرب سن الشريصة والقانون ‏ ا 3. مصطفگ الزلمی 


المح الثالك 
حفوق المدنيين اثناء الحرب وبعحدها 


أولا: کں الشريعة 

بواعث القتال في الاسلام رد الاعتداء الذي يمس احدى المصالح الضرورية. الحرب قي 
الاسلام لا تستیاح فيها الدماءء ولا تخريب الديار والمدن» وانما دفع اعتداء العتدي قبل 
وقوعه» ورفعه بعد الوقوع» لذا أمر القرآن بأن لا يقاتل المسلمون الا من يقاتلهم فقال 
سبحانه: پو قاتلوا الذين بقاتلونكم) فالفهوم الخالف للموصول عدم جواز قتل من لا 
يشارك في القتال فالدنيين ذكوراً وانائاً صغاراً وكباراً حقوقهم مصونة في حالة الحرب 
ڪما في حالة السلم والقتال يكون مشروعاً اذا كان لحماية الستضعفين بغض النظر عن 
عقيدتهم وجنسهم وعرقهم ما في قوله تعالی. و ما لکم لا تقاتلون قي سبیل 
الله والمستضعغين من الرجال والنساء والولدان)“ وعلى القاتل المسلم رعاية 
العدالة مع الصديق والعدو قال تعالى.[لا يجرعنكم شنآن قوم على الأ تعدلوا 
اعدلوا هو اقرب للتقوى) فالحرب في الاسلام ليست مطلقة وانما هي مقيدة بمبادئ 
قي القرآن والسنة النبوية وسيرة الخلفاء الراشدين. 

ففي القرآن الآيات الذكورة وامثالها تنص على ان الرد يجب ان يوجه الى شخص 

الحتدى دون غيره وفقاً بدا طلا تزر وازرة وزر آخراص»). 

وقي السنة احاديث تؤأكد ما جاء في القرآن من عدم استخدام القوة والعنف الا ضد 
العتدى دون غيره منها قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم تحت عنوان باب 
تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب: (ان امرأة وجدت في بحص مغازي الرسول صلى 
الله عليه وسلم مقتولة فأنكررسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء 
والصبيان) وفي رواية ابن عمر:(وجدت امرأة مقتولة في بعض تلك المغازي فنهى 
رسول الله عن قتل النساء والصبيان)٠*‏ َْْ 

ومن وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم بصدد حقوق الانسان وقت الحرب وهي 
موجهة الى جيوش السلمين وقت الجهاد قوله: (لا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليدا 
وستجدون رجالا في الصوامع معتزلين الناس فلا تعرضوا لهم ولا تقتلن امرأة ولا 
صغیرا ولا کبیرا فانیا ولا تمرقن نخلا ولا تقلعن شجراولا تهدمن بیتا)* 

ومن وصايا الخليغفة الاول أبي بكر الصديق رضي الله عنه لاحد قادة الجيش: (لا 
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حقوق الإنسان وقت الحرب بن الشريمة والقانون ا. . مصطفها الزلمو 
تخونوا ولا تغدروا ولا تقتلوا طفلاً صخيراً ولا شيخاً ڪبيراً ولا امرأة ولا تعقروا نخلاً ولا 
تحرقوه ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بحيرا)(° 

وقال ليزيد بن ابي سفيان حين عينه قائد للجيوش التي بعثت الى الشام؛ (اني 
موصيك بعشر: لا تفتلن امرأة ولا صبياً ولا كبيراً هرماً ولا تقطعن شجراً مثمراً ولا نخلاً 
ولا تحرقها ولا تخربن عامرا ولا تعقرن شاة ولابقرة الا لأكلة ولا تجبن ولا تغل)(") 

ومن وصايا الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يخاطب أحد قادة 
جيوش الاسلام: (إني آمرك ومن معك من الاجناد بتقوى الله على كل حال قإن تقوى الله 
من أفضل العدة على العدو وأقوى الكيدة في الحرب وامرك ومن معك أن تكونوا اشد احتراساً 
من العاصي منكم من عدوكم فإن ذنوب الجيش اخوف عليهم من عدوهم وانما ينصر 
السلمون بمعصية عدوهم لله ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوة لأن عددنا ليس كعحددهم ولا 
عدتنا كعدتهم قإن استوينا في العصية كان لهم الفضل علينا في القوخ)() 

ومن وصايا الخليفة الرابع علي بن ابي طالب رضي الله عنه؛ (اياك والدماء وسفكها 
بغير حلها فإنه ليس شيء أدنى نقمة ولا اعظم لتبعة ولا أحرى بزوال نحمة من سفك 
الدماء بغخير حفها فلا تقو سلطانك بسفك دم حرام قان ذلك مما يضعفه ويوهنه بل يزيله 
وينفله) 
وجميع هذه الوصايا من الرسول والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم كلها تؤأكڪد 
التقيد بالمثلية الواردة في قوله تعالى: إكمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمتل ما 
اعتدی علیکم4 فهذا التعبير الدقيق البليغ لم يصل اليه لحد الآن القانون الدولي 
ومكذلك تؤكد ان الحرب أستثناء للضرورة والضرورات تقدر بقدرها وهذا مأ اكده 
سبحانه وتعالى في الآية نفسها بقوله: þواتفوا‏ الله) فمس حقوق المدنيين وقت الحرب 
يكون تجاوزاً عن حد الدقاع الشرعي وانغلاباً من الدقاع الى الاعتداء. 


ثانيأ: حقوق المدنيين للدول المتحاربة في القانون الدولي نمن بقع تحت سلطان الدولة 
الأخرى 

مواد الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر في ۸٤۹٠م‏ عامة ومطلقة شاملة لحالتي السلم 
والحرب بالنسية لجميع الشعحوب والأمم والحام يعمل بعمومه حتى يشبت تخصيصه والطلق 


يحمل على اطلاقه ما لم يثبت تقييده ومنها (م۵) (% يجوزاخضاع احد للتعذيب وله 
للمعاملة او الحقوبة النطسية اوالانسانية او الحاطة بالكرامة)ء و (م٠)‏ (لكل انسان 
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حقوق الإنسان وقت الحرب بين الشريمة والقانون ا. د. مصطفا الزلمئ 
في كل مكان الحق بان يعحترف له بالشخصية القانونية). 
وقد تناولت اتفاقية جنيف الرابعة المؤرخة في /١١‏ آب/ 1۹٤۹‏ جميع ما يتعلق بحماية 
الاشخاص اللنيين قي موادها ١(‏ - ۵۹) ومنها ما حاء في الادة (۳) فيها من انه (في حالة 
قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في اراضي احد الاطراف المتحاقدة يلتزم كل 
طرف في التزاع بان يطبق كحد ادنى الاأحكام الآتية؛ 
١‏ الاشخاص الذين لايشتركون في الاعمال العدوانية بمن فيهم افراد القوات 
السلحة الذين القوا عنهم اسلحتهم العأ جزين عن القتال بسبب امرض او الجرح او 
الاحتجاز او لأي سبب آخر بعافاون شي جميع الأحوال معاملة انسانية دون أي 
تمييز ضار يقوم على العنصر او اللون او الدين او اللعتقد او الجنس او المولد او 
الثروة او اي معيار ممائل آخر. ولهذا الغرض تحظر الافعال التالية قي جميع 
الاوقات والاماڪن: ) 
أ- الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية وبخاصة القتل بجميع اشكاله والتشويه 
والعحاملة القاسية والتعذيب. 
ب- أخذ الرهائن. 
ج- الاعتداء على الكرامة الشخصية وعلى الاخص العاملة المهينة والحاطة بالكرامة. 
د- اصدار الاحكام وتنفيذ العقوبات دون احجراء محاكمة سابقة امام محكمة 
مشكلة تشكيلاً قائونياً وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر 
الشعوب المتمدنة. 
بجمع الجرحى والمرضى ويحتنى بهم. 
ويجوز لهيئة انسانية غير متحيزة كاللجنة الدولية للصليب الاحمر ان تعرض 
خدماتها على اطراف النزاع وعلى اطراف النزاع ان تعمل فوق ذلك اتفاقات 
خاصة على تنفیذ كل الاحكام الأخرى من هذه الاتفاقية او بحضها. وليس في 
تطبيق الأ حكام المتقدمة ما يوئر على الوضع القانوني لأطراف النزاع). 
وتنص الادة (1) منها على انه: (يجوز لاأي طرف هي النزاع أن يقترح على الطرف 
المعادي اما مباشرة أو حن طريق دولة محايدة أو هيئة انسانية إنشاء مناطق محايدة 
في الاقاليم التي يجري فيها القتال بقصد حماية الاشخاص المذكورين أدناه من 
اخطارالقتال دون أي تميير)؛ 
أ- الجرحى والرضى من القاتلين وغير القاتلين. 
ب- الاشخاص الدنيين الذي لا يشتركون في الاعمال العحدوانية ولا يقومون باي 
عمل له طابع عسكري اثناء اقامتهم في هذه الناطق) ' 
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حقوق الإسان وقت الحرب بين الشريصة والقانون . 2. مصطقاع الزلمی 

وتنص الادة )١١(‏ على أنه: (يكون الجرحى والمرضى وكذ لك العجزة والحوامل 
موضع حماية واحترام خاصين ويقد رما تسمح به المقتضيات المسكرية يسهل كل 
طرف من اطراف التزاع الاجراءات التي تتخذ لليجث حن القتلى أوالجرحى 
ولحاونة الغرقى وغيرهم من الاشخاص المعرضين لخطر كبير ولحمايتهم من السلب 
وسوء المحاملة) 

وبقية الاحكام الواردة قي هده الاتفاقيات منها ما يتعلق بحقوق المدنيين اثناء الحرب 
ومنها ما يتعلق بتلك الحقوق بعد ان تضع الحرب اوزارها. ) 

8 ويلاحظ أن ما جاء في الأعلان العالي لحقوق الانسان واتفاقية جنيف الرابحة يعد 
تطورا حضارياً انسانياً اخلاقياً متقدماً بالنسبة للمراحل الأولى للقانون الدولي غير ان ڪل 
ما يد-خل هي نطان القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لا يتقيد بها لحد الآن أية دولة من 
الدول التحاربة ائناء نشوء العركة القتالية لاسباب كئثيرة منها: 

أن الإنسان بخريزته لا يزال يعيش بعحقلية بدائية في الحالات العدائية رغم 

التطور الحضاري البشري. 

٣‏ لا توجد سلطة دولية محايدة غير متأثرة بإتجاهات الدول الكبرى تعاقب امخالف 
معاقبة عادلة تتلائم مع حجم الجريمة. 

۳- الاأسلحة الفتاكة واسلحة الدمار الشامل لاتعرف الرحمة والشغقة والإنسانية في 
التمييز بين المئني والحسكري وبين البريء والمجرم وبين الطفل والقاتل. 

وجود حق الفيتو في ميئاق الامم المتحدة للدول الكبرى الاعضاء الدائميين جعل 
القانون الدولي مشلولاً لا يؤدي واحجبه اضافة الى أن تطبيقه ياخذ جانب الانحياز 
فيطبق على البحض ڪالعراق دون بعض ڪالکيان الصهيوني فحق الفيتو 
لايسمح بأدنى حق للفلسطينين وهو التدخل الدولي لحماية الأبرياء قي 
فلسطبن المحتلة. 

۵- الشريعة الإسلامية سبقت باكئر من ثلائة عشر قرناً في اقرار هذه الحقوق لكن 
هي الاخرى لا التزام ولا تقيد بمبادنها بالقدر الكاقي لا من قبل الدول الاسلامية 
ولا من غير الاسلامية. 


حقوق المدنيين بعد أن تتضع الحرب أوزارها. 
انتهاء الحرب اما أن يكون بمقتضى المعحاهدة (او الاتفاقية) او بتخلب احد التنزاع 
علی الطرقف الآخر؛ 
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١‏ ففى الصورة الأولى يجب على كل طرف التقيد با لمعاهدة وتنفيذ التزاماته 
اللترتبة عليها في كافة الجالات بما فيها حقوق المدنيين الذين وقعوا تحت 
حمایته شریطة ان تكون هذه المعاهدة متكافئة تتم بالتراضي اما اذا قرض 
الطرف المتغلب شروطه التعسفية على الطرق الآخر فان كل معاهدة او 
اتفاقية تحت ضغط الاأكراه غير المشروع باطلة وما يبنى على الباطل باطل. 
اما اذا تمت بالتراضي فيجب على كل طرف الوفاء بالتزاماته المترتبة عليها تنفيذا 
لامر الله لي وفوا بالعخهد ان العهد كان مسؤ ولاه( 

٣‏ وفي الصورة الثانية يجب على الطرف التغلب سواء كان معتدياً في الاصل او 
مدافعاً رد جميع ما استولى عليه من الاموال النقولة وغير المنقولة الى اصحابها 
لشرعیین لقوله تعالی. ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل4 لان 
الحرب في الإسلام ليست للاحتلال وانما للدقاع الشرعي عن المصالح الضرورية 
والدفاع ينتهي بانتهاء الاعتداء فالمدافع اذا تجاوز حدود دقاعه يتحول تلقائياً الى 
معتدی قال تعالی. فمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه بمتل ما اعتدی 
عليكم» وقال. ولا تعتدو!ا ان الله لايحب المعتدين4* 

٣‏ كل ما تم اتلافه من الاشخاص والأموال اثناء عملية الدفاع الشرعي لا يسال 
التلف لا جنائياً ولا مدنياً لأن الدفاع الشرعي سبب من اسباب الاباحة يجرد 
الفعل من صفته الجرمية باجماع الشرائع واتفاق القوائين فلا عقاب جنانياً ولا 

-٤‏ بالنسبة لأسرى الحرب قيجب اطلاق سراحهم اما منا بدون مقابل واما قداء بانال 
أو بتبادل الاسرى تنفيذا لأمر الله إخاصا مهنا بعد واأها قداء) فتقديم الن 
على الفداء دليل على رحمة الاسلام وانسانيته وكمال مفاصده السامية قلا 
يجوز استرقاقهم ولا قتلهم ولا حبسهم ولا حجزهم لأن كل ذلك يتعارض مع 
الصياغة البلاغية في الآية الذكورة إفاها صنا بعد واسا فداء) لانها 
للحصر فلا بديل لاطلاق سراح الاسير(* وتسري أحكام الاسرى على الجرحى 
والمرضى. 

۵- ونقل رفات قتلى الحرب رغم جوازه قي القانون الدولي والإعراف الدولية قانه 
مخالف للشريعة الاسلامية فلا يجوز نقل المدقون ونبش قبره الا للضرورة 
القصوى. 


۲۹ 
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ا 


)١‏ لم اطلع في الفقهين الاسلامي والقانوني تعريغاً جامعاً مانعاً للحق والالتزام لذا اخترت تعريفهها 
بما يتفق مع قواعد المنطق. 

) ينظر الاتجاهات الدستورية الحديثة للدڪتور عثمان خليل عثمان, ص ١١‏ وما يليها. 

) ينظر الاعلان العالي لحقوق الانسان للدكتور سعيد محمد أحمد؛ ص وما يليها. 

)٤‏ ينظر النظم السياسية للدكتور ثروة بدوي: ص ٤٠١‏ وما يليها 

) ينظر حقوق الانسان بين القرآن والاعلان للدكتور احمد حافظ نجم: ص؛ وما يليها. 

.٠۴ سورة الحجرات,؛ آية‎ )٦ 

۷) سورة الروم: آية .٠١‏ 

۸) سورة الأنبياء: آية .٠١١‏ 

.۲۹ سورة البقرة آیة‎ )٩ 

)٠‏ سورة الحجر,؛ أية ۳؟. 

` .۸ - ۷ سورة الزلزلة؛ آية‎ )١ 

.۲١۸ سورة البقرة آية‎ )١ 

) سورة الأنفال: آيةا٦‏ 

*) سورة البقرة: آية .۹٤‏ 

۵) الدكتور سعيد محمد أحمد - امبادى الاساسية للعلاقات الدولية والدبلوماسية وقت السلم 
والحرب: ص"۸. 

7) وهي انجیل متى ومرقس ولوقا ویوحنا. 

۷) لزيد من التفصيل ينظر اسرى الحرب في نطاق القانون الدولي العام والشريعة الإسلامية 
للدكتور عبدالواحد محمد يوسف الخار: ٠١‏ وما يليها. 

4۸) سورة البقرة: آية .٠١۸‏ 

) سورة الانفال,؛ آية ٦1‏ 


.٠١ سورة النسايء آية‎ )٠ 
.٩4 سورة البقرة:؛ آية‎ )١ 
.٠٦ةيآ سورة النجل:؛‎ )١ 
.۹٠ سورة البقرة: آية‎ )٣ 
.۲۵٦ةيآ سورة البقرة:‎ )٤ 
سورة یونس: آية1۹۹.‎ )۵ 
.۸ سورة الائدة آية‎ )١ 


۲۲ 
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۷) سورة التخابن: آية ١‏ 

۸) سورة الائدة آية .!١‏ . 

۹) سورة الزخرف؛ آية .۸٩‏ 

)١‏ سورة النحل: آية۵؟. 

)١‏ ينظر مؤلغنا التبيان لرفع غموض النسخ في القرآن. 

.٠١ سورة الأسراء: آية‎ )٣ 

٩1 سورة النحل: آية‎ )٣ 

) لزيد من التفصيل ينظر اسرى الحرب للدڪتور عبدالواحد یوسف: ص٣۲‏ وما يليها. 

۵) ينظر عصبة الأمم للاستاذ احمد توفيق: ٠٠٤/١‏ 

)١‏ ينظر القانون الدولي العحالي لأستاذنا الدكتور حسن الجلبيء» الدقاع الشرعي في ميثان الأمم 
التحدة محاضرة الا-جستير قي القانون الطبوعة الى الرونيو: ص ٠١‏ وما يليها. 

۷) سورة قاتحة الكتاب آية ۵. 

۸) سورة محمد:؛ آية ٤ء‏ وهي سورة مدنية. 

۹) سورة البقرة؛ آية 1۷۷. 

.٤۷ سورة النور: آية‎ )٠ 

1) سورة البلد؛ آية ٠١‏ . 

.۸ سورة الاأنسان؛ آية‎ )١ 

) ينظر فتح الباري شرح صحيح البخاري: .٠٠۸/۸‏ 

٠١/9 ينظر الجامع الصحيح للامام النيسابوري‎ )٤ 

9) ینظر احکام القرآن للجصاص؛ ۲۹۷۲ 

1) ينظر الأم؛: 6 ۰ ) ) 

۷) أسرى الحرب فى التشريع الاسلامي والقائون الدولي للقاضي قاضل دولان: ص ۸. 

ئ فنورة فاطر: آية ۸ ) 

.۷۵ سورة النساء: آية‎ )٩ 

۰) صحیح مسلم: .۱۳۱١/۲‏ 

۱) تاریخ بغداد للخطيب البخدادي: ۲۹١/٤‏ تاريخ الطبري ۲٤٦/۲‏ البداية والنهاية للحاقظ ابن 
ڪئير؛ ٣٣٣/۵‏ ) 

۲) البداية والنهايةء للحافظ ابن كثيرء ۲۲١/۵‏ وتاربخ بخداد للخطيب البخدادي. 1۷/١١‏ 

۲) تاريخ الكامل لابن اثير نقلاً عن الشيخ محمد عبده (الحقوق الدولية في الاسلام): ص٠.‏ 

.1۷/١١ وتاريخ بخداد للخطيب البخدادي.‎ ۲۲١/۵ البداية والنهايةء للحافظ ابن كثير؛‎ )٤ 


۲۳ 
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) سورة البقرة: آية ۸۸ ) 

۷) سورة البقرة: آياة ۰. 

۸) وتنص )۸٨(‏ من اتفاقية جنيف الثالثتة: على انه يفرج عن أسرى الحرب ويعحادون الى 
اوطانهم دون ابطاءء بعد انتهاء الأعمال الحدائية الفعلية. 


۲٤ 
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